
المفكّر  يختار  جعله  السيمنار  وقــت  ضيق 
الجزائري محمد أركون نموذجاً.

جامع مشترك
هــؤلاء المــفــكّــرون كما يُــحــاجّ المــحــاضِــر، رغم 
أهمية طروحاتهم، ورغم أنهم لا يُوضعون 
في صورة اختزالية واحدة، إلا أن انتماءهم 
ــراهـــــا ثـــقـــافـــويـــة ســـمـــح بـــأن  جـــمـــيـــعـــا لمـــــا يـــ
وهو  ألا  بينهم،  مشتركاً  جامعاً  يستنبط 
ــاصــــرة بــشــكــل  ــعــ ــهــــم مـــشـــكـــاتـــنـــا المــ ــاعــ إرجــ
مركزي إلى الثقافة، وبالتالي إجبارنا على 

ها.
َّ
العودة إليها حتى نستطيع حل

ــارت نــقــاشــا  ــ ــذا ســــيــــؤدّي إلــــى خـــاصـــة أثــ هــ
الثقافويين  أن  المــكــان، ومفادها  فــي  واســعــا 
الوضع  أن  معتقدين  السياسة،  يتجاهلون 
الــســيــاســي الـــراهـــن لــيــس هــو مــا يُــفــرز هــذه 

المشكلات العربية والإسلامية المعاصرة.
بـــل أكـــثـــر تـــحـــديـــداً فـــي نــظــر الـــحـــاج صــالــح 
يـــبـــدو الـــخـــوف مـــن الــســيــاســة هـــو مـــا دفــع 
الــبــعــض مــنــهــم إلــــى مــنــطــقــة بــحــث بــعــيــدة 
ــكــلــف عــنــدهــم، 

ُ
عـــن الانــــخــــراط الــســيــاســي الم

حــتــى أن المــفــكّــر المــغــربــي طــه عــبــد الــرحــمــن 
ى دعوة صريحة بالبُعد عن السياسة 

ّ
يتبن

هــد، 
ُّ
للعبادة والــز وتــرْكــهــا لأهلها والــتــفــرّغ 

لأن الــســيــاســة تــــؤدّي إلـــى الــقــتــل والــتــدمــيــر 
والصراع بين الناس.

هروب من السياسي
مثاله  كــانــت   1967 يونيو  حــزيــران/  نكسة 
فق التعبير السياسي 

ُ
الساطع على انسداد أ

فـــي نــقــد الــهــزيــمــة ومــســبّــبــيــهــا، وبــالــتــالــي 
»هــــروب« طائفة مــن المــفــكّــريــن إلــى الماضي 
والــتــراث، حيث تــبــدأ مشكلتنا مــن الــتــراث، 
وتجديده  بتثويره  منه،   

ّ
الــحــل يبدأ  مثلما 

ــهــمــا مـــعـــاصـــراً، كــمــا يُــــــردّد المــفــكّــر 
َ
وفــهــمــه ف

الجزائري محمد أركون.
وعــلــيــه عــايــن الــبــاحــث هـــذه المــشــاريــع التي 
ــإذ بــهــا مــشــاريــع  ســتــتــوالــد بــعــد الــنــكــســة، فـ
ــــدت مــشــكــات مفترضة  فــكــريــة فــوقــيــة أوجـ

وركّــبــتــهــا عــلــى الـــواقـــع، فــأصــبــحــت مشكلة 
 عبر »نقد العقل الديني« 

ّ
حل إل

ُ
العرب لا ت

السياسي  العقل  »نقد  أو  أركـــون،  عند  كما 
العربي« كما يقول الجابري، أو الكشف عما 
يسمى »سُــبــات العقل الإســامــي« كما عند 
جـــورج طــرابــيــشــي، أو بتجديد عــلــم الــكــام 

كما يرى حسن حنفي.
ة الـــوضـــع الــســيــاســي  إذن، بـــــدلًا مــــن  قــــــراء
ة الــتــاريــخ بوصفه  الـــراهـــن، وبــــدلًا مــن قــــراء
تــحــوّلات، يــاحــظ المــحــاضِــر زعــم الثقافوي 
ــــي عــربــي  ــــاقـ بــــوجــــود عـــقـــل ســـيـــاســـي وأخـ
ور  الــــدَّ للسببيّة والمــنــطــق  يُــعــطــي  جــامــد لا 
 جديد 

ّ
س شرّاً من كل ، ومتوجِّ

ّ
الذي يستحق

ومختلف.

قوالب جامدة
استعرض الحاج صالح من هذه الزاوية ما 
مروّجوها  اها 

ّ
تبن جامدة  قوالب  إنها  قــال 

ومــا زالــت على حالها إلــى اليوم، فهي عند 
الجابري جامدة منذ ألف عام، وعند أركون 
منذ سبعمئة عام، وعند حسن حنفي منذ 
ألــــف ومــئــتــي عـــــام، وهــــي جــمــيــعــهــا تخلق 
ــم مــن دور الــثــقــافــة والــتــراث، 

ّ
أوهــامــا تــضــخ
على حدّ قوله.

ب 
ُ
ســتــتــوالــى أربــعــة عــقــود صـــدرت فيها كت

العربية  الثقافوية  فيها  تجاهلت  ضخمة 
، وهـــو مــا يُــفــسّــر عطالتها وعــدم 

َ
الــســيــاســة

الدوحة ـ محمد هديب

تــتــشــكّــل بـــــؤرة الـــثـــقـــافـــويـــة عــنــد 
الــبــاحــث الـــســـوريّ رشــيــد الــحــاج 
ــن تــســلــيــمــهــا بـــوجـــود  صـــالـــح مــ
تدمغ  بديهية  مُسبقة  ثقافية  افــتــراضــات 
 شــــيء فــــي المـــجـــتـــمـــع، بــوصــفــهــا كــائــنــا 

ّ
كــــل

على  وقـــادراً  ذاتـــه،  حــول  متمركزاً   
ً ّ
مستقل

فــهــم وتــفــســيــر مــجــتــمــعٍ مـــا بــأكــمــلــه. وهـــذه 
في  لاذعـــا  نــقــداً  وجـــدت  العربية  الثقافوية 
الحاج صالح، مدير تحرير دوريــة  دراســة 
«، التي قدّمها أول من أمس الأربعاء  »تبيُّ
في سيمنار، عقده »المركز العربي للأبحاث 
بعنوان  الــدوحــة  فــي  السياسات«  ودراســـة 
»الــثــقــافــويــة فـــي الــفــكــر الــعــربــي المــعــاصــر: 
ــه هــــانــــي عـــــواد،  ــ ــدّمـ ــ ــا« وقـ ــمــــوذجــ أركــــــــون نــ
إلــيــزابــيــث  الفلسفة  أســتــاذة  عــلــيــه  ــبــت 

ّ
وعــق

سوزان كسّاب.
 من 

ً
وفـــي دراســـتـــه، يــســائــل الــبــاحــث جــمــلــة

المــفــكّــريــن الـــذيـــن يُـــدرجـــهـــم فـــي هــــذا الــحــقــل 
ــد الـــجـــابـــري،  ــابـ ــافـــوي، مـــثـــل مــحــمــد عـ ــقـ ــثـ الـ
وحسين مــروّة، وجــورج طرابيشي، وحسن 
ق، لكن 

ّ
حنفي، وطه عبد الرحمن، ووائل حل

ممدوح عزام

لم يكن الــراوي في الحكاية الشعبية العربية 
يــحــفــل بــالــجــغــرافــيــة، وقـــد كــانــت بـــاد الــشــام، 
الحكائي، حيث  ل  للمتخيَّ ، أرضاً متاحة 

ً
مثلا

ل في هذه المساحة 
ّ
تتحرّك الشخصيات وتتنق

من دون أيّ قيد من قيود السفر التي وُضعت 
فــي بــدايــات الــقــرن الــعــشــريــن، وهـــو ملمح من 
المـــامـــح الـــهـــامّـــة الـــتـــي تـــفـــرق بـــن الــــــراوي في 
الرواية، والــراوي في الحكاية. وعندما وَضع 
مارك سايكس وجورج بيكو الخطوط النهائية 
لــخــرائــط بـــاد الــشــام والـــعـــراق، فــي المــعــاهــدة 
الـــســـرّيـــة الـــتـــي بـــاتـــت شــهــيــرة الــــيــــوم، تــخــصّ 
استثناء،  المنطقة من دون  هــذه  جميع سكّان 
كانا يرسمان حدوداً سياسية، أصبحت فيما 
 ،

ّ
ــر بــبــالــهــمــا قـــط

ُ
بــعــد ذلـــك أوطـــانـــا، ولـــم يــخــط

كما أتخيّل، أنهما يحدّدان هوية، أو هويات. 
وبــيــنــمــا كـــان الــتــاريــخ، ولا يــــزال، يــطــلــق على 
فقد  العربية،  الشعبية  الحكاية  اسم  الحكاية 

على  المستعمر  التي رسمها  الــحــدود  أرغمته 
تغيير التسميات فيما يخصّ الرواية، بحيث 
صـــار لــديــنــا الــيــوم تــســمــيــات تخلو مــن كلمة 
والأردنية،  السورية،  الرواية  مثل  »العربية«؛ 
والــفــلــســطــيــنــيــة، والـــعـــراقـــيـــة؛ وهــــي تــســمــيــات 
»الــهــويــات«  الــحــدود، وتــحــاول تأييد  تعكس 
الــتــي صــنــعــهــا المستعمر  الـــطـــارئـــة  الـــجـــديـــدة 
ــراوي في  بــجــرّة قلم المــتــعــاهــديــن. وإذا كــان الــ
ــاوز مــســألــة  ــتـــجـ ــاع أن يـ ــطـ ــتـ ــد اسـ الـــحـــكـــايـــة قــ
 الأمر الأكثر أهمية هو 

ّ
الانتماء الجغرافي، فإن

الانتماء  مسألة  يتجاوز  أن  بوسعه  كــان  ـــه 
ّ
أن

متاحاً  كــان  الأماكن  بين  فالانتقال  الهوياتي، 
وحـــــرّاً، لا بــفــضــل بــنــيــة الــحــكــايــة وحــســب، بل 
بمساعدة المكان الخارجي الذي لم يكن يضع 
العراقيل أمام حركة البشر الأحياء بين أرض 
الشخصيات  أو   ،

ً
مثلا الشام  وأرض  فلسطين 

المشاركة في صناعة الأحــداث، وبالتالي فإنه 
المسألة  بــهــذه  تنشغل  لا  حـــرّة،  المخيّلة  يــتــرك 
بتاتاً، أو هي لن تكون ضمن معوّقات السرد. 
كأنما  بــدت  الاستعمارية  الجغرافية   

ّ
أن غير 

أيــضــا، ووضعتها في  الــروايــة  عمرت 
َ
است قــد 

المــشــكــلــة، فـــالـــحـــدود الــســيــاســيــة الـــتـــي نــشــأت 
بمرور جواز  تسمح  لا  المعاهدة،  تثبيت  بعد 

ثقافويون في الفكر العربي المـعاصر

لا تستطيع الرواية تجاوُز 
الواقع السياسي الراهن إلاّ 

إذا اقتربت من نظام السرد 
في الحكاية الشعبية، 
ويمكن للعجائبية أن 

تكسر هذه القاعدة أيضاً

في سيمنار »المركز 
العربي«، الذي عُقد 

أوّل أمس، تتبعّ الباحث 
السوريّ طروحات عدد 

من المفكّرين العرب 
الذين سعوا إلى اختزال 

المشكلات العربية 
والإسلامية المُعاصرة 
بإرجاعها إلى الثقافة، 
مُبينّاً أنّ خوفهم من 
السياسة دفع البعض 

منهم إلى منطقة 
بعيدة عنها

تقف هذه الزاوية 
مع مبدع عربي في 

أيام العدوان على 
غزةّ وكيف أثرّ على 

إنتاجه وحياته اليومية، 
وبعض ما يودّ 

مشاركته مع القراّء

كتابة بين الحدود السياسية

من أجل علوم إنسانية واجتماعية ناقضة للاستعمار

رشيد الحاج صالح  عودة نقدية إلى محمّد أركون

تبحث الثقافوية 
في حقول بعيدة عما 

يستفزّ بنُية السلطة

تسمياتٌ تعكس الحدود 
وتؤيدّ هويات طارئة 

صنعها المستعمِر

صنع الغزّيون أفُقاً 
للبشرية علينا الارتقاء 

إلى مستواه

بعد هزيمة 1967 
هرب عدد من المفكّرين 

إلى نقد التراث

ــعــقــود الــمــاضــيــة،  ــدار ال ــ عــلــى م
تجاهل  ضــخــمــة  ــبٌ  ــت ك صــــدرت 
السياسةَ،  العرب  المفكّرون  فيها 
)الصورة(  ــون  أرك محمّد  ومنهم 
العلمانية  إشــكــالــيــة  قـــدّم  الـــذي 
بحسب  وذلك  الديمقراطية،  على 
في  صالح  الــحــاج  رشيد  مُــحــاضَــرة 
فأركون،  للأبحاث«.  العربي  »المركز 
علمنة  ــأنّ  ب اعتقد  يضيف،  مثلما 
بمنأى عن  تُنجَز  أن  يمكن  المجتمع 
كما  ونقدها،  السياسية  السلطة 
غاب دور الفرد المسلم والعربي عن 
صفة  وهي  الفلسفي،  مشروعه 

تُلازم غالبية الثقافوييّن العرب.

الفرد الغائب

2425
ثقافة

ندوة

إطلالة

مع غزة

فعاليات

فاعليتها وقــدرتــهــا عــلــى الــتــأثــيــر فــي هــذه 
ذلــك بصورة  الباحث  رصــد  مثلما  العقود، 
مع  العربية  الثقافوية  تعامل  فــي  واضــحــة 
الأحــداث الكبرى كما في الربيع العربي أو 

ة اليوم.
ّ
نكبة غز

علمنة العقل
وبــخــصــوص نــمــوذج أركـــون الـــذي جــاء في 
حاضِر 

ُ
الثلث الأخير من المحاضرة، تناول الم

ــول نـــقـــد الـــعـــقـــل الإســــامــــي،  ــ ــاتــــه حـ أطــــروحــ
ومنها ضــرورة علمنة العقل الإسلامي عن 
طريق تطبيق المناهج الغربية الحديثة في 
مُفكّر فيه شيئاً 

ّ
العلوم الإنسانية، وجعل الل

ها أضحت 
ّ
السفر، وحده، أو عدم مروره، بل إن

عائقاً أمام الشخصيات في الواقع أوّلًا، ثم في 
قضية الانــتــقــال بــن الــحــدود. ويــعــرف الناس 
سّمت المعاهدة، أراضيهم، وعشائرهم، 

َ
الذين ق

العراق وسورية، وبين  ومدنهم، وقراهم، بين 
ســوريــة والأردن، وبــن لبنان وســوريــة، كيف 
صــار القريب عــاجــزاً عــن زيـــارة قريبه، وكيف 
بلدين،  الناس بين  ت 

ّ
الأصــدقــاء، وتشت افترق 

وفي زمن قصير للغاية هو زمن إعلان الدول، 
حــيــث اكــتــســب الأشـــخـــاص المــعــنــيــون هــويــات 
العراقي، أو السوري، أو اللبناني، أو الأردني.

لا تستطيع الرواية تجاوز الواقع السياسي 
أخــذت  دول  إلــى  المنطقة  تقسيم  أي  الــراهــن، 
نظام  من  اقتربت  إذا   

ّ
إل بحدودها،  تتمسّك 

الشعبية، وذلك بتجاهل  الحكاية  السرد في 
أن  للعجائبية  ويمكن  الأرض،  على  الوقائع 
الجديدة أيضاً، من دون  القاعدة  تكسر هذه 
ــسّ بــالــحــقــائــق الـــتـــي بُــنــيــت  ــ أن تــســتــطــيــع المـ
الـــنـــقـــد لــم   

ّ
ــــي المـــقـــابـــل، فــــــإن عـــلـــى الأرض. وفـ

الملامح  إلــى  التعرّف  مــن  الــيــوم  يتمكّن حتى 
»الــروايــة  الــتــالــيــة:  التسمية  الــتــي تجعل مــن 
 السوري 

ّ
أن  للمكتوب، أي 

ً
السورية« مطابِقة

في الرواية السورية لا يَظهر كمجموعة من 
ية أو الأسلوبية التي يمكنها أن 

ّ
الظواهر الفن

ينطبق  الأمــر  وهــذا  الإقليمية،  الهوية  تؤكّد 
على الرواية العراقية، والأردنية، واللبنانية، 
وسوف تبقى التسمية مقتصرة على الحيّز 
الــســيــاســي، أو الــجــغــرافــي، الـــذي تــحــدث فيه 

وقائع الرواية المعنيّة.
)روائي من سورية(

الــفــكــر الإســامــي  فــيــه داخـــل  التفكير  يمكن 
المعاصر، أي نزع هالة القداسة عن قضايا 
لــم تــكــن بــهــذه الــقــداســة فــي بــدايــة الإســـام. 
يــردّد دائماً  أركــون  أن  الحاج صالح  وأورد 
الأصولية  الحركات  أن نجاح  كتبه   

ّ
كــل فــي 

أطروحاتها  إلــى صحّة  يعود  لا  المــعــاصــرة 
وتفوّقها الفكري، بل إلى العصور السابقة 
يها وتخلع عليها 

ّ
التي تقف وراءهــا وتغذ

المــشــروعــيــة، وهــي عــصــور تمتاز بالجمود 
العقائدي والتفسير الغيبي وأخلاق الطاعة 

والتصوف.
ة أركــــون لــلــحــداثــة الــغــربــيــة، فقال  أمـــا قــــراء
إنها في جانب منها تأتي من تقديره لها، 
التاريخي  »الفوات  ما يسميه  إلى  متطرّقاً 
ــا وحــضــارتــهــا  ــ أو الـــحـــضـــاري« بـــن أوروبــ
من جهة، والمسلمين من جهة أخرى، وهذا 
يــشــمــل اهــتــمــامــه بــمــا يــعــتــقــد أنـــه مــقــاومــة 

إسلامية عربية للحداثة الغربية وقِيمها.

ملامح ثقافوية
المحاضر  يقرأها  التي  الثقافوية  والمــامــح 
الــتــراث بوصفه  عــنــد أركــــون تتمركز حـــول 
ــاده بـــــأن عــلــمــنــة  ــتــــقــ ، واعــ

ّ
المـــشـــكـــلـــة والـــــحـــــل

المجتمع يمكن أن تنجَز بمنأى عن السلطة 
الــســيــاســيــة ونــقــدهــا. لــذلــك يـــقـــدّم إشــكــالــيــة 
الــعــلــمــانــيــة عــلــى إشــكــالــيــة الــديــمــقــراطــيــة، 
الــديــن في  ــا« أن 

ّ
بينما »هــو يعرف أكثر مــن

أوروبــا لم يكن عائقاً حقيقياً عندما أخذت 
ــــى تــغــيــيــر  ــع إلـ

ّ
الـــشـــعـــوب الأوروبـــــيـــــة تــتــطــل

أنظمة الحكم  في بداية العصر الحديث.
كما لاحظ المحاضر غياب دور الفرد المسلم 
والعربي عن مشروع أركون الفلسفي )وهي 
كما  العرب  الثقافويين  غالبية  تــازم  صفة 
قـــال( قــد يــكــون بتأثير مــن إمــيــل دوركهايم 
والفكر الفرنسي البنيوي عموماً، لجهة أن 
دور المجتمع أساسي والفرد تابع لقيم هذا 

المجتمع.
وانتهى إلى القول إن الثقافوية عند أركون 
وآخــريــن وهـــي تــديــر ظــهــرهــا للسياسة إلا 
أنــهــا ليست بــريــئــة ســيــاســيــا، مــع ملاحظة 
رحّــب بها، ما  العربي  السياسي  النظام  أن 
 
ّ
دامــت تبحث في حقول بعيدة عما يستفز

بنيته السلطوية المباشرة.
وبـــهـــذا المــعــنــى يــصــعــب تــحــلــيــل الــثــقــافــويــة 
إلا عــبــر الـــعـــاقـــة المــســتــبــطــنــة بــالــســيــاســة، 
والــبــاحــث هــنــا يستهدف بــدراســتــه فحص 
المــكــانــة الــائــقــة لــلــواقــع ولــلــفــعــل السياسي 
المــنــهَــكــن، والــنــظــر فــي الــثــمــن الــــذي تدفعه 
السياسة،  مــن  خشيتها  نتيجة  الثقافوية 
لا ســيــمــا وقــــد لاحــــت فـــي الأفــــق مــنــذ بضع 
ــافـــويـــة جــــديــــدة تــبــنــي  ــقـ ــة ثـ ســــنــــوات مــــوجــ
سرديتها على أن المأزق الكبير الذي عانته 
النهاية  فــي  يعود  العربي  الربيع  مــســارات 

ق بثقافة المنطقة.
ّ
إلى أسباب تتعل

استعمار الرواية

منير السعيداني

تحتضن »مكتبة قطر الوطنية« في الدوحة، عند السادسة من مساء التاسع عشر 
من الشهر الجاري، أمسيةً شعرية بعنوان غزّة دوحة الصمود، يلُقي فيها كلٌّ من 
وريمان  قطر،  من  )الصورة(،  المفتاح  وأحمد  فلسطين،  من  مطر  مصطفى 
موسيقية  مقطوعات  بمرافقة  فلسطين،  حول  قصائد  سورية،  من  ياسين 

تُعزف على آلة العود.

الثامنة والنصف من مساء 17 شباط/  بيروت، عند  المدينة« في  يحتضن »مسرح 
فبراير الجاري، عرضاً لمسرحية بيت. العمل من تأليف وتمثيل طلبة الدفعة الثانية 
بيت«،  المسرحي في »مسرح شغل  الممثلّ والإخراج  والعشرين من دورة إعداد 
بإشراف المُخرج شادي الهبر، ومن المشاركين فيها: ساندي شياّ، وريما يونس، 

وعلي حسن ماجد.

تونس  مدينة  »معرض  من  عشرة  الثانية  الــدورة  شعار  هو  ومقاومة،  وجود 
للكتاب« التي تنطلق اليوم في شارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة، وتتواصل 
حتى الرابع والعشرين من شباط/ فبراير الجاري. تشهد الدورة الجديدة، التي تشارك 
للمدن  إقامة جداريات تضمّ خرائط  نشر تونسية وأجنبية،  ثمانين دار  فيها قرابة 

الفلسطينية مع نبذة عن التاريخ النضالي لفلسطين.

دَور الشاروني في نقد حركة أدب الطفل، عنوان ندوةٍ تحتضنها »قاعة سليم 
السبت،  الثانية من مساء غدٍ  القاهرة الدولي للكتاب«، عند  حسن« في »معرض 
ويتحدّث فيها: شريف الجيار وعصمت خورشيد وكمال سيدّ عبد التواب حول 
من  الحالية  الدورة  شخصية  الصورة(؛   /2023  -  1931( الشاروني  يعقوب  تجربة 

المعرض لأدب الطفل.

تونس ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلك هذه الأيام في ظل 
ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

 هـــو كــيــف يُمكن 
ً
مـــا يــشــغــل بــالــي فــعــا

العالمية مع  التضامن  أن تتحوّل حملة 
ة إلــى اشتباك فــعّــال مع 

ّ
شعبنا فــي غـــز

عين على العدوان 
ُ
سلطات البلدان التي ت

خرى. لقد ارتقى التضامن 
ُ
بطريقة أو بأ

القانوني  التحرّك  إلى إسناد من خلال 
والقضائي الــدولــي الــذي قــادتــه جنوب 
المزيد؛  إلــى  حاجة  فــي  نا 

ّ
ولكن أفريقيا، 

والتضامن  الإدانـــة  آلية  تتحوّل  بحيث 
فعّالة ضدّ  آلية ملاحقة  إلــى  والإســنــاد 
الصهاينة فحسب،  لا  الإبـــادة،  مُقترفي 
بل ضدّ شركائهم أيضاً من السياسيّين 
والإعــــامــــيّــــن والـــشـــخـــصـــيـــات الـــعـــامّـــة 
ــضــيّ في توسيع 

ُ
 أن الم

ّ
في أيّ بلد. أظــن

آلــيــة المــحــاســبــة الــقــانــونــيــة عــلــى أســاس 
القانون الدولي الإنساني المانع لجرائم 
الحرب والإبـــادة يُمكن أن يــؤدّي بعض 

هذا الغرض.

ــدوان فــــي حـــيـــاتـــك الــيــومــيــة  ــ ــعـ ــ ــــــر الـ
ّ
■ كـــيـــف أث
والإبداعية؟

ــر مـــــن جــــانــــبــــن. جـــانـــب  ــيــ ــأثــ ــتــ حــــصــــل الــ
ــوعٍ مـــن الانــتــمــاء إلــى  ــي نــ

ّ
يــعــود إلـــى تــبــن

ولـــــى، 
ُ
فــلــســطــن مــنــذ ســـنـــوات شــبــابــي الأ

ألقيتها أخيراً جزءاً ممّا هو مُمكن وفعّال 
اليوم، في سياق هذه المعركة.

يّض لك البدء من جديد، هل ستختار 
ُ
 ■ لو ق

 آخــــــر، كــالــعــمــل 
ً
ــالا ــجــ ــال الإبـــــداعـــــي أو مــ ــجــ المــ

السياسي أو النضالي أو الإنساني؟
 هذه الأشكال ممّا 

ّ
ني جرّبت كل

ّ
الحقيقة أن

يمكن أن نسمّيه الاشتباك مع الواقع من 
أجل تغييره. لاختيار هذا الشكل أو ذاك 
ظــروف وعــلــل، وهــي بطبيعتها متبدّلة. 
ني 

ّ
يّض لي البدء من جديد، فلا أظن

ُ
لو ق

أختار غير ما سرت فيه. أنا لا أقول هذا 
من باب الرضا عن النفس ولكن من باب 
 
ً
شكلا خضت  ما 

ّ
كل بالحصيلة:  القناعة 

وعــشــت مــن خــالــه منعرجاً فــي حياتي، 
اغتنيتُ أكثر بمعارف وصداقات وأفكار 

ل لي 
ّ
ه، ويمث

ُ
يت

ّ
زت لديّ ثقتي بما تبن

ّ
عز

»إيتيقا« وجود وأسلوب حياة. 

تــنــتــظــره أو تــريــده في  الـــذي  التغيير  ■ مــا هــو 
العالم؟

مـــن مــنــظــور إنـــســـانـــيّ، أنــــا أرنـــــو إلــــى أن 
ينتصر نضال البشرية من أجل عالم عادل 
ومنصف في استجابته لحاجات الإنسان 
التي يرى نفسه جديراً بها، ليس فيه ظلم 
ولا اعتداء، لا على الأفراد بوصفهم كذلك، 
ولا عــلــى المــجــمــوعــات ولا عــلــى الأوطــــان 
والشعوب. أخيراً قلت في معرض ما قلتُ 
ــنــا بلغنا 

ّ
إن فــي فلسطين  الآن  عمّا يحدث 

مستوى من الاقتراب من مثل هذا العالم 
ــة«، بما  اوِيَّ

ّ
الــغــز بَة 

َ
»العَت يَه  أن نسمِّ يمكن 

ــنـــا بـــصـــدد مــنــعــطــف فـــي تــاريــخ  ـ
ّ
يــعــنــي أن

ـــه جــديــر بــأن يُنعت على 
ّ
أن البشرية أجــد 

منعرج  وهــو  الفلسطيني«،  »المنعرج  ــه 
ّ
أن

حاسم على طريق إعادة صياغة »إيتيقا« 
العيش المشترك الإنساني.

إلــى أخــذ النضال الوطني  وجانبٌ يعود 
اهتماماتي  فــي  مُهمّاً  حــيّــزاً  الفلسطيني 
خصّص 

ُ
ني أ

ّ
البحثية. يظهر التأثير في أن

لاع 
ّ
للاط يومياً حيّزاً  العدوان  بداية  منذ 

على تفاصيل مجريات العدوان والمقاومة 
ــص وقتاً  خــصِّ

ُ
الــتــي تــواجــهــه، وأ الباسلة 

أطول وجهداً أعمق للتفكير في ما يحدث. 
وقـــد مــكّــنــنــي هـــذا مــن تــقــديــم مــحــاضــرات 
ومــــداخــــات وكــتــابــة نـــصـــوص أعــتــبــرهــا 

ي في المعركة.
ّ
مساهمة من

■ إلـــى أي درجـــة تشعر بـــأن الــعــمــل الإبــداعــي 
ــادة التي  ممكنٌ وفــعّــال فــي مواجهة حــرب الإبـ
يقوم بها النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
وضـــــــعـــــــتُ واحــــــــــــــدة مـــــــن مــــحــــاضــــراتــــي 
المقاومة  عــنــوان »مجتمع  الأخــيــرة تحت 
وثــقــافــتــهــا«. المــقــصــود بــالــثــقــافــي واســـع 
الكتابات  يشمل  العنوان؛ حيث  هــذا  في 
 مــن جــنــس الإبـــداع 

ً
ــادة ــعــتــبــر عــ

ُ
الــتــي لا ت

الضيّقين.  ــي 
ّ
الــفــن أو  الأدبـــي  مَعنييه  فــي 

إبـــداع أفــكــار جــديــدة فــي اتــجــاه مزيد من 
الــوعــي بـــضـــرورة إنــتــاج عــلــوم إنسانية 
واجــتــمــاعــيــة نــاقــضــة لــاســتــعــمــار، كما 
خــــرى 

ُ
بــــــنّ فـــي مـــحـــاضـــرة أ

ُ
حـــاولـــت أن أ
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)Getty( 2024 فلسطينيون يرفعون أنقاض »مدرسة العروبة« في مخيمّ النصيرات بغزّة، 31 كانون الثاني/ يناير

من السيمنار )المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات(

منير السعيداني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

في  مُتخصّص  تونسي  وأكــاديــمــي  بــاحــث 
عِلم الاجتماع، من مواليد عام 1958. يشغل 
رئاسة تحرير دوريّة »عمران« التي تصدر 
ــة  ــ عــــن »المــــركــــز الـــعـــربـــي لـــأبـــحـــاث ودراســ
الاجتماع  لعِلم  ســتــاذاً 

ُ
أ عمل  الــســيــاســات«. 

فـــي جــامــعــات تونسية  والأنــثــروبــولــوجــيــا 
ــر فـــي جــامــعــات  ـ

َ
ــاض مــنــذ عــــام 2000، وحـ

عربيّة وأجنبيّة. صدرت له عشرات المقالات 
والإنكليزية،  والفرنسية  بالعربية  والكتب 
من بينها: »الحالة الدينيّة في تونس 2011 
- 2015: دراسة تحليلية ميدانية« )إشراف 
ت عِلم الاجتماع 

ّ
وتحرير، 2018(، و»سجل

ــوه ومــســارات«  وســجــالاتــه فــي تــونــس: وجـ
الثقافة  »مفهوم  الترجمة:  فــي  لــه   .)2023(
دنيس  لـــ   )2009( الاجتماعية«  العلوم  فــي 
 )2013( الاجتماع«  عِلم  و»ممارسة  كوش، 

لـ سيرج بوغام.

بطاقة


